
 مِيقَاتُ يلَمَْلمَ
)دراسة تاريخية وتحقيق ميداني(

الأستاذ جواد الفضلي

مِيقَات يَلَمْلَم

تمهيد.

ا. يَلمْلَم لغويًّ

ا. يَلمْلَم إداريًّ

يَلمْلَم جغرافيًّا.

يَلَمْلَم حديثيّاً.

يَلَمْلَم فقهيًّا.

يَلَمْلَم حاليًّا.

يَلَمْلَم في الأدب العربي.

سؤالان محوريان.
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تمهيد:

تهـا رسـول الله9 من أهمِّ  لا شـكّ في أنَّ معرفـة مواقـع المواقيـت المكانيـة،1 التي وقَّ

؛ فقـد أجمع المسـلمون على وجـوب الإحـرام من أحدهـا؛ فلا ينبغـي لحاجٍّ  مسـائل الحـجِّ
ولا لُمعْتَمِـرٍ أن يُْـرِم قبلهـا ولا بعدها.2

ونظـراً لتغري موقـع الإحرام في غير ميقات لأسـباب مختلفـة، ومنها على سـبيل المثال: 

صعوبـة الوصـول إلى المـكان الأصلي الـذي أحرم منـه الحجاج في عصر النـصّ كما حصل 

مـع ميقـات يَلمْلَـم، وقـد يكون السـبب سـياسي بحتاً كما حصل مـع أول أمكنـة ميقات 

العقيق.3 

ولهذا فنحن ملزمون ـ كمسـلمين ـ بدراسـة واقع أمكنة المواقيت في عصــر النصّ وما 

تاله مـن عصور وخصوصـاً في عصــرنا الحالي حيث تشـهد مواقيـت الإحـرام والطرق 

المؤديـة لها تطوراً مُتسـارعاً. 

والدراسـات حـول المواقيـت المكانية ـ بشـكلٍ عامّ ـ وفرية جـدّاً إلّ أنّ الميدانية منها لم 

تكـن بتلك الوفـرة مع نظيرتهـا النظرية.

وفيما يخـصّ الدراسـات الميدانيـة حـول ميقـات يَلمْلَـم الـذي نحـن بصـدد دراسـة 
واقعـه الحـالي ميدانيـاً فهي قليلة جـداً إذا مـا قُورِنتْ بمثيلاتهـا من الدراسـات للمواقيت 
الأخُـرى، ولعـلّ أبـرز دراسـتين ميدانيتني للموقـع ـ خالل الخمسني سـنة الماضيـة ـ 

التاليتان:  الدراسـتان 

 1. المواقيت: جمع ميقات، والمراد منه الأمكنة المعينة ـ شرعاً ـ للإحرام.
2. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، صحيح أبوحسن الحلبي.

3. ينظـر دراسـتنا الميدانيـة لميقـات العقيـق الصـادرة عـن دار الـولاء في بريوت، والمنشـورة في العـدد 
159مـن موسـوعة الموسـم الهولنديـة، وفي العددين55و56مـن مجلـة ميقـات الحج الصـادرة في قم 

المقدسة.
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-	 دراسـة الشـيخ عبـد الله البَسّـام،1 الميدانيـة التـي قـام بها عـام 1401هــ بتكليف من 
السـعودية. الحكومة 

-	 ودراسة سماحة سيدي الوالد1 الفقهية والميدانية التي قام بها عام 1409هـ. 

والدراسـتان بال شـك مـن الدراسـات القيمّـة جـداً نظـراً لكـون الشـيخ البَسّـام 
والعلّمـة الفضيل جمعا بني الدراسـتين الدينيـة والأكاديمية ومـن الُمحقّقني البارزين في 

العرص الحـالي. 

وأخـال أنَّ دراسـة واقع ميقـات يَلمْلَم الحالي تُتِّـم علينا معرفة واقعـه في عصر النصّ 
ومـا طـرأ عليـه من تغريات عبر العصـور، وهـذا يتطلب منـا الإجابة عن عـدد غير قليل 

من الأسـئلة التـي تثار حولـه، ومنها على سـبيل المثال:  

1. هل يَلمْلَم: هو اسم جَبَلٍ مِن جِبَالِ تَِامَة أم اسم وَادٍ،2 من أودية تِامَة؟3 

 1 الشـيخ البَسّـام )ت1423هــ(: فقيـه ومـؤرخ سـعودي، رئيـس محكمـة التمييـز بمكـة المكرمـة من 
1400هــ وحتـى عـام 1417هــ، وله العديـد مـن المؤلفـات الفقهية.

 2. الـوادي: أُخْـدُودٌ كبرٌي بني الجبال، تسـيلُ فيـه روافدُ عديـدةٌ؛ فيؤدِّي ماؤهـا إلى فضاءٍ أوسـعَ، أو إلى 
البحـر. وتختلـف الأوديـة مـن ناحية السـعة والضيـق والطـول، والعمق، وتبعـاً لذلـك تختلف كمية 
الميـاه المتجمعـة في الأماكـن المنخفضـة منهـا أو في جوفهـا أيضـاً، وللاسـتفادة مـن مياههـا في فصـل 
الصيـف فقـد عمد العرب قديماً إلى تعمير الآبـار وعمل البرك قـرب الأودية والسـكن بقربها. ولهذا 
نجـد أنّ الأوديـة تضـم العديـد مـن القرى والهجـر، فعندما يقـول أحدهم، على سـبيل المثـال: وادي 
فاطمـة، أو وادي الفـرع، أو وادي القاحـة، أو وادي الجُحفـة، أو وادي الأبـواء فإنّـم يعنـون بذلـك 

الـوادي نفسـه والقـرى التابعة له.     
3. تَِامَـة: الأرضٌ المنخفضـةٌ بين سـاحل البحـر والجبال، والمراد منهـا هنا: الأرضٌ المنخفضـةٌ التي تبدأ 
ـة شمالاً إلى صنعـاء جنوبًـا، والجمـع: تَائـمُ، ولهذا يصـحّ القول بـأنّ: يَلمْلَـم وادٍ مـن أودية  مـن مكَّ
 ٍ، تَِامَـة، ويصـحّ كذلـك القول بـأنّ: يَلمْلَم جبـل يَلمْلَم مـن جبال تَِامَـة، والنسـبة إلِى تَِامَـة: تِاميٌّ

ومنـه قولنـا: النبّـيّ التهِامـي9ّ؛ لأنّ النبـي9ّ مـن مكة المكرمـة ومكة من مـدن تَِامَة.
يقول الشاعر البرعي: 

تصلى الحنيَن إلى غويرِ تهامةٍ 	 هيهاتَ منكَ تهامة ٌ يا منجدُ 		
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2. وهل ميقات أهل اليَمَن هو: خصوص جبل يَلمْلَم أم وادي يَلمْلَم بأكمله؟

ة ـ ثاني مكان أحـرم منه أهل اليَمَـن  ـ أو من قرية  ـعْدِيَّ 3. وهـل الإحـرام مـن قرية السَّ
سـعيا ـ مكان الإحـرام الحالي ـ يكون نصـاً أو مُاذاة؟1

4. وأيـن يقـع وادي يَلمْلَـم، ومـا هـي أبعـاده، وكـم تبلـغ مسـاحته، ومـا هي أشـهر 
القـرى المطلـة عليه؟

5. وما هي الطرق المؤدية إلى وادي يَلمْلَم؟

6. وأين يقع جبل يَلمْلَم وما هو حجمه وشكله؟

7. ومـا هـو واقـع أمكنة الإحـرام الثلاثـة التي أحـرم منها أهـل اليَمَن عرب التاريخ 
ة، وسـعيا - ومـا هـي الطـرق المؤديـة إليهـا حاليـاً؟ وغيرهـا مـن  ـعْدِيَّ -يَلمْلَـم، والسَّ

الأسئلة.

ولأنَّ الأسـئلة متنوعـة ومتشـعبة أصبـح لزامـاً علينـا أن تُلـم دراسـتنا بكُلِّ مـا يتعلق 
ـا(، و)جغرافيًّا(، و)حديثيًّـا(، و)فقهيًّـا(، و)حالياً(، وما  بواقـع يَلمْلَـم: )لغويـاً(، و)إداريًّ

نُظـم فيه مـن أبيات شـعرية.  

ولأنّ السـؤال الثـاني ـ في تصوري ـ أهمّ الأسـئلة المتقدّمة، ارتأيـت أن أجعل له مبحثاً 
خاصـاً بـه في خاتمـة الدراسـة، تحـت عنـوان: )رأيـان محوريـان(، أحدهمـا لفقيه مـن أهل 

ـنة والآخر لفقيـه إمامي. السُّ

ولأجـل هـذا كلّـه فقـد اسـتعنتُ بالدراسـتين آنفتـي الذكـر، وبدراسـات الُمحققني 
المعاصريـن. الجغرافيني والباحثني الجيولوجيني 

أمّـا بالنسـبة لدراسـة واقع وادي يَلمْلَـم وأمكنة الإحـرام الثلاثة ميدانياً فقد اسـتعنتُ 

 1. الُمحَـاذاة: في اللغـة تعنـي المـوازاة، وفي المصطلـح الفقهي هـي مكان للإحـرام في الحجّ والعمـرة فإذا 
وقـف الحـاج أو المعتمـر مقابـل الكعبـة الشريفـة يكـون الميقـات عن يمينـه أو شماله مع عـدم البعد 

الكثير.
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بالخرائـط الجغرافيـة والصـور الفضائيـة الحديثة لمنطقـة مكة المكرمة بشـكلٍ عـامّ وبالجزء 
المتعلـق منها بـوادي يَلمْلَم بشـكلٍ خاصّ. 

وقمـتُ في يـوم الثلاثـاء الثالـث عشــر مـن شـهر ديسـمبر لعـام2022م، برحلـة 
ميدانيـة لموقع الدراسـة، فانطلقـت من مدينة جدة صباحـاً بسـيارتي ذات الدفع الرباعي 
عرب الطريـق السـاحلي السريـع الرابط بني محافظة جـدة ومحافظـة الليث قاصـداً وادي 
يَلمْلَـم وأمكنـة الإحـرام الثلاثـة، وكنـت حريصاً أن أسـمع من أحـد أهالي قرية سـعيا 
عـن موقـع مصـب وادي يَلمْلَم أو نهايته، ولحسـن الحظ فقد التقيت بالشــريف سـامي 
الشـنبري أحد شـباب القريـة الُملمين بواقـع القرية والأوديـة المحيطة بها، فدلنـي ـ جزاه 
الله عنـا كُلّ خري ـ على موقع )خبت الغصـن(،1 حيث يصب وادي يَلمْلَم سـيله، وكان 

هـدفي مـن السـؤال هـو أن أتأكـد بنفسي إن كانـت الخرائـط التي تُشري إلى أنّ مسـجد 

الميقـات الحـالي الواقـع في قرية سـعيا يقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَم مطابـق للواقع أم 

غري مطابـق؛ لأنّ قرية سـعيا بحسـب الخرائط الجغرافيـة والجيولوجية تقـع قبل مصب 

الـوادي في خبـت الغصـن، فوجـدت كلام الشريـف سـامي مطابقـاً تمامـاً لمـا جـاء في 

الخرائط.

ولأنّ بعـض المصـادر تذكـر أنّ وادي يَلمْلَـم يصـب في البحـر الأحمـر فقـد سـألت 

ـا وجارفاً، وذكر  الشريـف سـامي لكي أتأكد مـن المعلومة، فقال: نعم، إذا كان السـيل قويًّ

أنّ هـذا قـد حصل فعالً في عـام 1416هـ.

وأخيراً:

لا بُـدّ لي أن أتقـدم بخالـص الشـكر للصديـق العزير السـيد عبد الهادي الهاشـم الذي 
وَفَـرَ لي مـا أحتاج لـه من مصـادر مطبوعة ومخطوطـة، وأن أشـكر الأخوة الأعـزاء الذين 

 1. الخبت: الأرض الرملية الواسعة، والغصن: نبات بري.
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رافقـوني في رحلتـي، وهـم: الأسـتاذ مـرزوق العمـري الخبري بأوديـة تَِامَـة، والأسـتاذ 

خالـد بـن عويّض العاّلسي الخبير بالطرق المؤديـة لـوادي يَلمْلَم، والسـيد الدكتور عادل 

الحسني الذي جـادت قريحته بهـذه الأبيـات المعبرة:

)يَلَمْلَاَم( أُرِيـدُ  إحِْرَامِـي  أُحْرِمَـا لَــمْلَمْتُ  كَـيْ  مِيقَاتـِهِ  إلَِ  أَمضيِ 

وَسُـهُولهِِ جِبَالـِهِ  عِنـدَ  الُمحْرِمَـا فَوَقَفْـتُ  تَـُدُّ  بئِـرًا  أَرَى  عَيلِّ 

سَـهْلهِِ فِ  قَرْيَـةٍ  بأَِعْىَل  تُرسَاَم قَالُـوا  كَـي  بـِ)يَلَمْلَـمٍ(  مَعْرُوفَـةٍ 

الَمحْرَمَـا وَالبَعْضُ قَالَ بأَِسـفَلِ الوَاديِ بـِ )سَعْيَا( ذَا  شَـيَّدُوا  فيِهَـا  حَيـثُ 

مَلُـوءَةً ةً(  )سَـعدِيَّ ـا  اَم فَوَجَدْتَُ مُتَوَسَّ مَعلَاًم  تَكـِي  باِلَمـاءِ 

أَعلَاَم  هَـل يَـا تُـرَى الـوَاديِ بأَِكمَلـِهِ يُعَـدُّ مَـنْ  فَلتَسـألَُوا  )يَلَمْلَاًم( 

فِ وَالأعَاَلمَ  التَّارِيـخَ  وَلتَسـألَُوا  يُسَاَم  كَـي  أَحرَمُـوا  مَـن  أَرجَائـِهِ 

ا: يَلمْلَم لغويًّ

يَلمْلَم: من الفعل )لَـْلَم(: لملمَ يَلمْلَم، لملمةً، فهو مُلملِم، والمفعول مُلّمْلَم.

َّ الله شَـعَثَه: جمع مـا تفرق من  ـه لًَّـا، جمعـه وأصلحـه، ولَ َّ الشيء يَلُمُّ : مصـدر لَ واللَّـمُّ

وأصلحه.  أمـوره 

جال والنِّسـاء أيضـاً، وفي الحديث: جاءتْ فاطمـة إلى أبي بكر  واللُّمَـةُ: الجماعـةُ من الرِّ
في لَُيمْـةٍ من حَفَدها ونسـاء قَومها.1

ءَ: أي جَمعَه، ولَــْلَمَ حَوَائِجَـهُ: أي جََعَهَا، وجَيْشٌ لَــْلَمٌ، أَي: كَثيٌِر  وتقـول: لَــْلَمَ الشَّ

. مُتَْمِعٌ

 1 معجم العين،  8 : 323.
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و)لَــْلَم(،4  )الُمسَـلَّمُ(،3  و  )مَلَمْلَـم(،2  و  يَرَمْـرَم(،1  و  )أَلَـْـلَم،  للكلمـة:  وَيُقَـالُ 
و)أَرَمْـرَم(.5

والعـرب تُطْلـق عىل جنـوب الكعبـة يمـن، وعىل ركنـي الكعبـة الـذي فيـه الحجر 

الأسـود، والركـن اليماني مجتمعني بــ )الركنني اليمانيني(، و)رُكْنـَيْ يَلَمْلَـمَ(، ومنـه: 

لْتُ لَـكَ الوُعُورَ،  قـول عبد الملـك،6 لهارون الرشـيد عندما أراد قتلـه: »فقد وَاللهِ سَـهَّ

ـدُورِ، وَشَـدَدْتُ أَوَاخِيَ مُلْـكِكَ بأوثَقَ مـن رُكْنيَْ  وَجََعْـتُ عَىَل طَاعَتـِكَ الْقُلُـوبَ فِ الصُّ

يَلَمْلَمَ...«.7 

وقول الشاعر اللبناني حسن قشاقش:

يُلَمْلـِمعَجِبـتُ لَـهُ كَالغُصْنِ نَاحِـل خَصِرهُ رُكنَـي  فيِـهِ  وَيَْمِـل مـن رد 

 1 قـال الزبيـدي في التـاج: »ويَلَمْلَـمُ أوْ ألَــْلَمُ أوْ يَرَمْـرَمُ، الثَّانيَِـةُ عىل البَـدَلِ: )مِيقَـاتُ( أَهْـلِ )اليَمَن( 
ة(، وَقـد وَرَدْتُه«. وعلَّق الشـيخ عبد الله البَسّـام  ، وَهُـوَ )جَبَلٌ عىل مَرْحَلَتَيْ مـنْ مَكَّ للِإحْـرامِ بالحـَجِّ
القـاضي بمحكمـة التمييـز في مكّة المكّرمـة على كلام الزبيـدي، بقولـه: والغريب أنَّ الزُبيدي شـارح 
القامـوس: مُـْرِمٌ مـن هـذا الـوادي ـ كما ذكـر ـ ولكنه لم يبسـط عليه ولم يُفدنـا عنه رحمه الله وسـامحه. 

مجلـة العرب، العـدد 18، سـنة 1983م.
2. يقـول سماحة سـيدي الوالـد1: »سـمعتُ عنـد زيـارتي للمنطقـة مـن بعـض أفـراد قبيلـة )فَهْـم( 
القاطنني في أرض )الوَدْيـان( من مركـز يَلَمْلَم ثلاث لهجات، هـي: يَلَمْلَم وألَــْلَم، ومَلَمْلَم«، ينظر: 

بحـوث فقهيـة معـاصرة، :91، مركـز الغدير للنرش، بيروت.
 3. الحاوي الكبير، للماوردي، 4: 67.

 4. صفة جزيرة العرب، للهمداني، :326.
 5. حاشية الجمل على شرح المنهج، للعجيلي الأزهري المعروف بالجمل، 2: 402.

 6. عبـد الملـك بـن صالح بـن العباس: أمير من بنـي العباس، ولاه الهـادي إمرة الموصل سـنة 169 هــ، 
وعزله الرشـيد سـنة171هـ، ثم ولاه المدينة، وبلغه أنه يطلب الخلافة، فحبسـه ببغداد سـنة 187هـ، 

ولمــّا مات الرشـيد أطلقه الأمين وولّه الشـام فأقام بالرّقة أمرياً إلى أن توفّ.
 7. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، 6: 182.



60

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

ولأهل المنطقة اليوم ثلاث لهجات، وهي: يَلَمْلَم، وأَلَـْلَم، ومَلَمْلَم.

ا: يَلمْلَم إداريًّ

ينرصف لفـظ يَلَمْلَم تارة إلى جبـل يقع في قريـة يَلَمْلَم، وتارة أُخرى ينصــرف اللفظ 

إلى القريـة يقـع فيها الجبل والتي تطـل على وادي يَلَمْلَـم، وتارة ثالثة إلى الـوادي الواقع في 

تَِامَـة والـذي تقع عىل ضفافه القرية التـي تضمّ الجبـل، وهذا متعارف عليـه عند العرب 

وهو من باب تسـمية الشــيء باسـم جزئه أو باسـم مجاوره.

ـا لابُـدّ أن يكـون عـن القريـة، والجبـل،  وكيـف مـا كان فالحديـث عـن يَلَمْلَـم إداريًّ

والـوادي كلًا عىل حِـدَة:

ـا محافظة الليث التابعـة إلى منطقة  قريـة يَلمْلَـم: قرية صغرية من قرى تَِامَـة تتبع إداريًّ

مكـة المكرمـة، وتقـع عىل بُعـد 9 كم شمال مدينـة الليـث، و85 كـم جنـوب مدينة مكة 

المكرمـة، وهـي أوّلى قُرى محافظـة الليث التي تواجه القـادم من جهة مكـة المكرمة ومدينة 

الطائف.

وهـي مـن الأمكنـة المعروفـة قبل الإسالم، ففيهـا حصلت وقعـة ذات نكيـف،1 كما 
أنهـا كانـت مرحلة مـن مراحل طريـق أهـل اليَمَـن إلى مكة.2

أمّـا مع ظهور الإسالم فقـد تميّزت بكونها أصبحـت مَرْماً لأهل اليَمَـن والقادمين إلى 

مكـة عبر طريـق تَِامَة السـاحلي،3 ومنها أهـلَّ أميرالمؤمنني الإمام علي بـن أبي طالب7 

 1. نكيـف: كوصيـف، ويـوم نكيف أو ذي نكيـف وقعة حصلت بني قريش وكنانـة، وكان قائد قريش 
يومئـذ المطلب بن عبد منـاف، معجم البلـدان 8: 315.

 2. تقـدر المرحلـة أو الليلة بـــ )50 كم( وقد تنقـص أو تزيد قليلًا؛ نظرًا لاختلاف سرعة وسـائل النقل 
وسـهولة أو وصعوبة الطرق التي كانت تسـلك قديمً.

.  3. قلنا: )عبر طريق تهامة(؛ لأنّ لليمن طريقين إلى مكة ـ كما سيتّضح لاحقاً ـ
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للحـجّ،1 ويُذكـر أنّ إحدى سرايا النبّي9ّ لإزالة آثار الشــرك كانـت إلى يَلمْلَم.2

واسـتمرت قريـة يَلمْلَـم مهالًّ لأهـل اليَمَـن منـذ عهـد رسـول الله9 وحتّـى بداية 
ة، وحينهـا هُجِرتْ  ـعْدِيَّ القـرن العـاشر الهجري عندمـا تحوّل مـكان الميقات إلى منطقة السَّ
قريـة يَلَمْلَـم فلـم تعد لا مَهالًّ لأهل اليَمَـن وسـالكي الطريـق التهَِامـي، ولا مرحلة من 

الطريق. مراحـل 

وادي يَلمْلَـم: وادٍ عظيـم مـن أوديـة تَِامَـة يقع في منطقـة مكة المكرمـة في جنوب مكة 
ا، ووسـطه وأسـفله لمحافظـة الليث. بالتحديـد، وأعاله يتبـع محافظة الطائف إداريًّ

جبـل يَلمْلَـم: جبـل متوسـط الحجم مـن جبـال تَِامَـة الُمطلة عىل وادي يَلمْلَـم ويقع 
بالتحديـد في قريـة يَلمْلَـم، مقابـل مركـز القريـة الإداري، وقمتـه تشـبه إلى حـدٍّ بعيد قمة 

جبـل النـور بمكـة المكرمة، ويسـمّى حاليـاً بجبـل )الحرقفة(.

شكل )3(: خريطة منطقة مكة المكرمة وتظهر فيها موقع محافظة الليث.

 1. موسوعة التاريخ الإسلامي، اليوسفي الغروي، 3. 595.
 2. التنبيه والإشراف، للمسعودي، 1: 233.
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ة،  عْدِيَّ شكل رقم )4( خريطة محافظة الليث ويظهر عليها موقع قرى: يَلَمْلَم، والسَّ
وسعيا.

يَلمْلَم جغرافيًّا:

اختلـف علماء الجغرافيـا، والتاريـخ، والجيولوجيـا في الُمراد مـن يَلمْلَم: هل هو اسـم 
جَبَـلٍ مِـن جِبَالِ تَِامَـة أم اسـم وَادٍ من أوديـة تِامَة؟

-	 فذهب فريق منهم إلى أنَّه: جَبَلٌ مِن جِبَالِ تَِامَة. 

-	 وذهب فريق آخر إلى أنَّه: وَادٍ من أودية تَِامَة. 

أولاً: القائلون بأنه جَبَلٌ مِن جِبَالِ تَِامَة.

-	 قال البكري في معجمه: »يَلَمْلَم: جبل علٰى ليلتين من مكة،1 من جبال تَِامَة«.2

-	 وقـال الحموي في معجمه: »ألَــمْلَم، ويقـال: يَلَمْلَم: جبل من جبـال تَِامَة على ليلتين 

 1. تقـدر الليلـة أو المرحلـة بـــ )50 كـم( وقـد تنقـص قليال؛ً نظـرًا لاختالف سرعـة وسـائل النقـل 
وسـهولة أو وصعوبـة الطـرق التـي كانـت تُسـلك قديماً.

 2. معجم ما استعجم، للبكري،  2: 1398.
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مكة«.1 من 

-	 وقـال العجييل في حاشـيته: »يَلَمْلَـمُ، وَيُقَـالُ لَهُ: ألَــمْلَمُ جَبَـلٌ مِـنْ جِبَـالِ تَِامَة عَلَ 
ةَ«.2 لَيْلَتَنْيِ مِـنْ مَكَّ

-	 وجاء في المعجم الكبير: »ألَـمْلَم: جبل من جبال تَِامَة علٰى ليلتين من مكّة«.3

-	 وفي محيط المحيط: »ويَلَمْلَم أو ألَـمْلَم أو يَرَمْرَم: جبل علٰى مرحلتين من مكة«.4

-	 وفي المصباح المنير: »وألَـمْلَم: جبل في تَِامَة، علٰى ليلتين من مكّة«. 5

-	 وقال الحميري: »يَلَمْلَم: جبل أو قرية على ليلتين من مكة«.6 

ثانياً: القائلون بأنّه وَادٍ من أودية تَِامَة.

-	 قـال التقـي الفـاسي )ت 832هـ(: »يَلَمْلَـم: وادٍ في جنوب مكة عىل ليلتين منها، وهو 
ميقات أهـل اليَمَن«.7

-	 وقـال المرزوقـي: »يَلَمْلَـم: جبـل مـن الطائـف على ليلتني أو ثالث، وقيل: هـو وادٍ 
8 هناك«. 

 1. معجم البلدان، للحموي،  5: 411.
 2. حاشية الجمل على شرح المنهج، للعجيلي الأزهري المعروف بالجمل، 2: 402.

 3. المعجم الكبير، مادة أَلَـْلَم.
 4 محيط المحيط، مادة لملم.
 5. المصباح المنير، مادة ألم.

 6. الروض المعطار في خبر الأقطار،  1: 619.
 7. شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، أبـو الطيب المكي الحسـني الفـاسي،  1: 38. ويعد هـذا الكتاب 
مـن المصـادر الأصليـة بعـد كتاب الأزرقـي صاحـب أخبار مكـة، والفاكهـي صاحب كتـاب تاريخ 

. مكة
 8. معجم البلدان، للحموي، 5: 411.
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-	 وقال الإصفهاني: »يَلَملمُ: وادٍ ومنه يحرم أهل اليَمَن«.1

-	 وقال ابن السكيت: »يَلَملمُ وأَلَْلَم: وادٍ من أودية اليَمَن«.2

-	 وقـال الإسـكندري: »يَلَمْلَـم: وادٍ لا يـزال معروفـاً وقـد يسـمّى )السّـعديّة(، ومنـه 
ميقـات إحـرام أهـل اليَمَـن«.3

-	 وقـال حميـد الله: يلملـم: وقد يقـال: »ألَـْـلَم« وادٍ فحـل، يمرّ جنوب مكة على مسـافة 
100 كـم، فيـه ميقـات أهل اليَمَـن ممن يأتي عىل الطريـق التهامي.4

-	 قـال البالدي في معجمـه: يَلمْلَـم: وادٍ فحـل متعـدد الروافـد مـن أوديـة الحجـاز 
التِّهاميّـة.5

-	 وذكـر مـؤرخ اليَمَـن الخزرجـي في أحـد مصنفاتـه أنّ أهـل اليَمَـن قـد أحرمـوا مـن 
وادي يَلَمْلَـم وهـو يصف رحلة أحد سالطين الدولة الرسـولية للحجّ، فيقـول: »... 
فـكان وصولـه وادي يَلَملـمُ يـوم الاثنني سـلخ ذي القعـدة. فأَمـر السـلطان بنصب 
الأحـواض فنصبـت وملئـت ماء وطـرح فيها من السـويق والسـكر ما شـاء الله تعالى 
وسـبلها للنـاس فرشب منهـا الصغري والكبير وتصـدق عىل الناس بصدقـة عظيمة 

 1. بلاد العرب، محمد حسن الأصفهاني، 1: 22.
 2. إصلاح المنطق، لابن السكيت، 1: 122.

 3. الأمكنـة والميـاه والجبـال والآثـار ونحوهـا المذكـورة في الأخبـار والآثـار، نرص بـن عبدالرحمـن 
.227  :2 الإسـكندري، 

 4. المعالم الأثيرة في السنة و السيرة، محمد حميد الله،  1: 301.
 5. معجـم معـالم الحجـاز،  10: 28ـ 29. )بترصف قليـل(. ويتحرس المـؤرخ البلادي لما حـلّ بميقات 
هُ ليَحـزُّ في النَّفْس أن يُنسـى دربُ اليمـن القديم الذي كان مهالًّ وملبّىً  يَلَمْلَـم الأصيل، بقولـه: »وإنَّ
نَ أنّ البيـت محجـوج، وهـو يَمُـرّ بقرى أصبـح أهلها يرحلـون لينزلوا على  لوفـود بيـت الله منـذ أن أُذِّ
الطَّرِيـق الجديـد في مواضـع ليس فيها مـا يصلح للنـُزل إلّ هذا الأسـفلت الذي أصبـح في الصحراء 
يشـبه مـاء الحيـاة. وسـيندثر مَـْرَم يَلَمْلَـم قريباً فيصبـح كالجُحْفَـة أثراً بعـد عين، وسـتموت محطّات 

سعيا والخضــراء وغيرها«.
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مـن الدراهـم والثياب للإحـرام«.1

-	 وتقـول الباحثـة الجيولوجيـة: آمنة علاجـي: »يَلمْلَم ويقـال ألَــمْلَم ـ وأهل الديار 
لا يقولـون إلّ يَلمْلَـم ـ وادٍ فحـل مـن أوديـة مكـة المكرمـة متعـدد الروافـد كثري 

المياه«.2

-	 ويقـول الباحثـان الجيولوجيـان: الصبيـاني والبيومـي: »يَلمْلَـم: وادٍّ على بُعـد 70 كم 
جنـوب غـرب مكـة المكرمة«.3

ولأنّ لفـظ يَلَملـمُ يطلـق عىل أكثـر مـن مـكان، فيطلـق تـارةً ويراد بـه الجبـل، وتارةً 
أخـرى يـراد بـه الـوادي، وثالثة يراد بـه القرية التي تقـع في الـوادي، وما دام الحـال هكذا 

فـإنّ مُـراد المتكلـم من لفـظ يَلَملـمُ لا يُعـرف إلّ بالقرينة التي تسـبقه:

-	 فإذا قلنا: قرية يَلمْلَم، فنعني: القرية التي تقع في وادي يَلَملمُ.

-	 وإذا ما قلنا: وادي يَلمْلَم، فنعني: الوادي العظيم الواقع في تَِامَة.

-	 أمّا إذا قلنا جبل يَلمْلَم، فحتمًا نعني: الجبل الواقع في وسط قرية يَلمْلَم.

وسـيأتي الحديـث عن المراد من لفـظ يَلمْلَـم في الروايات الشريفة بشـكلٍ خاصّ وعن 
وادي يَلمْلَم بشـكلٍ عامّ.

 1. العقـود اللؤلؤيـه في تاريـخ الدولـه الرّسـوليه، للحسـن بـن عيل الخزرجـي، تحقيـق: محمـد بن علي 
الأكـوع، 2: 66.

 2. ينظـر: دراسـة الماجسـتير المقدمـة مـن الطالبة آمنـة بنت أحمـد علاجي إلى قسـم الجغرافيا بجامعـة أُمّ 
القـرى، بعنـوان: تطبيـق نظـم المعلومـات الجغرافية في بنـاء قاعدة بيانـات للخصائـص المورفومترية 

ومدلولاتهـا الهيدرولوجيـة في حـوض وادي يَلمْلَم. 
3 . ينظـر: دراسـة باللغـة الإنجليزيـة للباحثني: عيل صبيـاني، وطـارق بيومي مـن كلية علـوم الأرض 

بجامعـة الملك عبـد العزيـز، بعنوان:
(Physiographical and Hydrological Analysis of Yalamlam Basin).
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يَلَمْلَم حديثياً:

لا يخفـى أنَّ الروايـات الشريفـة حـول المواقيـت ـ بشـكلٍ عـامّ ـ وفيرة جـداً، وما ورد 
منهـا بشـأن ميقـات أهل اليَمَـن ـ بشـكلٍ خـاصّ ـ ليس بالقليـل، وهي عىل طائفتين:

-	 طائفة أشارت إلى أنَّ ميقات أهل اليَمَن هو: )يَلَمْلَم(، ومن أمثلتها:

-	 رِمَ  ر: عَنْ أَبِ عَبْـدِالله7، قَالَ: »مِنْ تَـَامِ الحَجِّ وَالعُمْـرَةِ أَنْ تُْ صحيـح مُعَاوِيَة بْنِ عَماَّ
ـهُ وَقَّتَ لِهَْلِ  اوِزَهَـا إلِّ وَأَنْتَ مُرِْمٌ؛ فَإنَِّ تَهَا رَسُـولُ الله9، لَ تَُ مِـنَ الَمواقيـت التيِ وَقَّ
ـتَ لِهَْلِ  العِـرَاقِ ـ وَلَْ  يَكُـنْ يَوْمَئِـذٍ عِـرَاقٌ ـ بَطْـنَ العَقِيق مِـنْ قِبَلِ أَهْـلِ العِرَاقِ، وَوَقَّ
ـتَ لِهَْـلِ الطَّائِـفِ قَـرْن الَمنـَازِل، وَوَقَّتَ لِهَْـلِ الَمغْـرِبِ الجُحْفَة  اليَمَـن يَلَمْلَـمَ، وَوَقَّ
ـتَ لِهَْـلِ الَمدِينةَِ ذَا الحُليفـة؛ وَمَـنْ كَانَ مَنزِْلُهُ خَلْفَ هـذِهِ الَمواقيت  وَهِـيَ مَهْيَعَـةُ، وَوَقَّ

ـة فَوَقْتُـهُ مَنزِْلُهُ«.1 مَِّا يَلِ مكَّ

-	 وطائفـة أشـارت إلى أنَّ ميقـات أهل اليَمَن هـو: )قرن المنازل(، ومـن أمثلتها: صحيح 
عيل بـن رئـاب، قـال: سـألت أبا عبـد الله )الصـادق(7 عـن الأوقـات التـي وقّتها 
رسـول الله9 للنـاس، فقال: »إنّ رسـول الله9 وقّـت لأهل المدينـة ذا الحُلَيْفَة وهي 
الشـجرة، ووقّـت لأهـل الشـام الجُحْفَـة، ووقّت لأهـل اليَمَن قـرن المنـازل، ولأهل 

نجـد العقيق«.2
ولا تنـافي أو تعـارض بني نصوص الطائفتني إذا ما علمنـا بوجود طريقني للقادمين 
مـن اليَمَـن إلى مكة: )طريق سـاحلي وآخـر داخلي. وسـيأتي الحديث عن هذيـن الطريقين 

لاحقاً.
فَـقَ الفقهـاء عىل أَنَّ )يَلَمْلَـمَ( و)قَـرن الَمنـازل( مِـن الَموَاقِيـت  وكيـف مـا كان فقـد اتَّ
مُا مِيقَـاتٌ لِهَْلِهِما  الــمَكَانيَِّةِ التـِي لَ يَُـوْزُ لـِـمُرِيدِ النُّسُـكِ أَن يَتَجَاوَزَهَـا إلَِّ مُرِْمًـا، وَأَنَّ

1. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، ح 2، :307.
2. الوسائل، 11: ، الباب الأول من أبواب المواقيت، ح 6 و7.
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هِم. وَلَِـن مَـرَّ بِِما أَوْ حَاذَاهُـا مِـن غَيِْ

وعليه:
-	 تكـون الأحاديـث التـي ذكر فيهـا )يَلَمْلَـم( أُريد بها من يسـلك الطريق السـاحلي المار 

يَلَمْلَمَ. بميقات 

-	 وأمّـا الأحاديـث التـي ذكـر فيهـا )قـرن المنـازل(، فأُريـد بها من يسـلك أحـد الطرق 
الداخليـة الثلاثـة المارة بميقـات قـرن المنازل.

وبهـذا تكـون الأحاديـث بمجموعتيهـا قـد غطّت جميـع الطـرق مـن اليَمَـن إلٰى مكّة 
المكرّمة.

المَوَاقِيت الخَمْسَة التيِ لاَ يَجُوز تَجَاوُزُهَا لقَِاصِدِ الحَجِ وَالعُمْرَةِ إلِاَّ مُحْرِماً

يَلَمْلَم فقهيًّا:

في البـدء لابُـدّ مـن الإشـارة إلى أنّـه لا خلاف بني فقهائنا حـول شرعية الإحـرام من 

يَلَمْلَـم، والخالف الوحيـد الذي حصل بينهـم هو ذات الخالف الذي حصـل بين علماء 

الجغرافيـا في كـون يَلَملمُ اسـم جبل أم اسـم واد.
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وإذا مـا تتبعنـا أقوال الفقهاء منذ عصــر الشـيخ المفيد1 وحتى عصرنا هـذا، فيمكننا 
تقسـيم اقوالهـم إلى أربع طوائف:

-	 طائفة لم تحدد كون يَلمْلَم جبلًا أو وادیاً، ومن أمثلتها:
* قول الشيخ المفيد )ت413هـ( في المقنعة: »ووقّت لأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.1

* وقول الشيخ الطوسي )ت460هـ( في الجمل والعقود: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.2
* وقول ابن زهرة )ت585هـ( في الغنية: »ولَمن حجّ على طريق اليَمَن يَلَمْلَم«.3

* وقول المحقّق الحلّ )ت676هـ( في نكت النهاية: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.4
* وقول العلّمة الحلّ )ت726هـ( في الإرشاد: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.5

* وقول الشهيد الأول )ت786هـ( في شرح الإرشاد: »ولأهل اليَمَن يَلَمْلَم«.6
*  وقول الشهيد الثاني )ت965هـ( في: »ويَلَمْلَمُ لأهل اليَمَن«.7

* وقـول المقـدس الأردبييّل )ت993هــ( في مجمع الفائـدة والبرهان: »ولأهـل اليَمَن 
يَلَمْلَم«.8

 1. المقنعة، للشيخ المفيد، : 395.
 2. الجمل والعقود في العبادات، للشيخ الطوسي،  1: 132. وانظر: المبسوط في فقه الإمامية، 1: 313.

 3. غنيـة النـزوع إلى علمـي الأصـول والفـروع، لابن زهـرة الحلبي، تحقيق: الشـيخ إبراهيـم البهادري، 
.115 :1

 4. نكت النهاية، للمحقّق الحلّ، 1: 467.
 5. إرشـاد الأذهـان، للعلّمة الحلّ، تحقيق: الشـيخ فارس الحسـون، 1: 315. وانظر: تذكـرة الفقهاء، تحقيق: 

مؤسسـة آل البيـت: لإحياء التراث، 7: 190. وانظر: مختلف الشـيعة في أحـكام الشريعة، 4: 44.
 6. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، للشهيد الأوّل، تحقيق: الشيخ رضا المختاري، 1: 389.

 7. رسائل الشهيد الثاني، تحقيق: الشيخ رضا المختاري، 1: 339.
 8. مجمـع الفائـدة والبرهان في شرح إرشـاد الأذهان، للمقدس الأردبيلي، تحقيق: الشـيخ مجتبى العراقي، 

.6:179
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* وقول الحرّ العاملّي )ت1104هـ( في هداية الأمُّة: »وَأَهْلُ اليَمَن مِن يَلَمْلَم«.1

-	 وطائفة قالت بأنّ يَلمْلَم اسم جبل أو واد، ومن أمثلتها: 

ة،  ـعْدِيَّ * قـول أحد شُاح الإرشـاد: »وميقات اليَمَن يَلَمْلَم، وهو وادٍ يُعرف الآن بالسَّ

وقيـل: إنّه اسـم الجبـل الذي هنـاك، فالاحتياط إيقـاع نية الإحـرام مرة بالـوادي وأخرى 
بالجبل«.2

* قـول صاحـب الجواهـر )ت1266هــ(: »ووقّـت لأهل اليَمَـن جبـل أو وادٍ، يقال 
لـه: يَلَمْلَـم، وألمــْلَم، ويَرَمْـرَم وهو عىل مرحلتين مـن مكّة«.3

* وقـول الآملي )ت1391هــ( في مصباح الهـدى: »الرابع يَلَمْلَم: وهـو لأهل اليَمَن  
وهـو جبل مـن جبال تهامـة أو واد مـن الأودية وقد يقـال ألْملَـم أو يَرَمْرَم«.4

* وقـول السـيد صـادق الروحـاني )ت1444هــ( في مناسـك الحـجّ: »يَلَمْلَم: اسـم 
وادي أو جبـل بني مكـة واليَمَـن«.5

-	 وطائفة قالت بأنّ يَلَمْلَم اسم جبل، ومن أمثلتها:
* ابن إدريس في السرائر: »ووقّت لأهل اليَمَن جبلاً يقال له: يَلَمْلَم«.6

* العلّمة الحلّ في القواعد: »ولليمن جبلًا يقال له: يَلَمْلَم«.7

* السـيد الخوئي في المناسـك: »الرابـع: يَلَمْلَم، وهـو مِيقَات مـن أراد الحجّ عن طريق 

 1. هداية الأمُّة إلى أحكام الأئمة، للحرّ العاملي، 5: 73.
 2. نقلًا عن كشف اللثام، للفاضل الهندي، 5: 215.

 3. الجواهر،  18: 113.
 4. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، للشيخ محمد تقي الآملي، 12: 399.

 5. مناسك الحجّ، للسيد صادق الروحاني، 1: 95.
 6. السرائر، 1: 529.
 7. القواعد، 1: 416.
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اليَمَن، ويَلَمْلَم اسـم لجبل«.1

* السـيد السـبزواري في الذخرية: »يَلَمْلَـم: ميقـات اليَمَـن جبـل عىل مرحلتين من 
2 مكة«.

* الشـهيد الصـدر في الموجـز: »الرابـع: يَلَمْلَم، وهو جبل مـن جبال تَِامَـة، ويقال إنّ 
بُعده عـن مكّة يقـدر بأربعة وتسـعين كيلومتًرا«.3

* السـيد الخامنئـي في المناسـك: »يَلَمْلَم، وهو ميقـات أهل اليَمَن وكُلّ مـن يَمُرّ عليه، 
وهو اسـم جبل، ويجـزي الإحرام من جميـع مواضعه«.4

-	 وطائفة قالت بأنّ يَلَمْلَم اسم واد، ومن أمثلتها:

* قـال فخـر المحقّقين )ت771هـ( في حاشـية الإرشـاد: »يَلَمْلَم: وادٍ يقال لـه يَلَمْلَم، 
وألَــمْلَم وهو من اللمم وهـو الجمع«.5

* وقـال الشـيخ الخطـيّ )ت قبل1231هــ(،6: »الرابـع يَلَمْلَـم: وهـو ميقات أهل 

اليَمَـن ومن والاهم، ويقال له: يَرَمْرَم، وألَــمْلَم والمشـهور أنّه اسـم جبل وإن كان كلام 

 1. مناسك الحجّ، للسيد الخوئي، 3: 73.
 2. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للسيد السبزواري، 1: 576.

 3. مشـكاة النهـج إلى موجـز أحكام الحجّ، للشـهيد الصـدر، تحقيق: جـواد الفضيل، : 123، دار الولاء 
للنرش، بيروت.

  4. مناسك الحجّ، للسيد الخامنئي : 27، مسألة رقم 108.
 5. حاشـية إرشـاد الأذهـان، محمد بن الحسـن بـن الُمطهر الحلّ الشـهير بفخـر الُمحقّقني، )مخطوط( من 
مخطوطـات مكتبـة الإمـام الحكيـم العامة بالنجـف الأشرف برقـم 467 وعدد صفحـات المخطوطة 

.374
 6. الشـيخ محمـد بـن الشـيخ حسـن المعـروف بأبي مجيل الخطي )ت قبـل 1231هــ(، من أعالم القرن 
الثالـث عرش الهجـري، وأسرته مـن الأسر العلمية المعروفـة، وكان والـده قد هاجر مـن القطيف إلى 

مكـة واسـتقر في وادي الفـرع وتـوفّ ودفـن في وادي القاحـة وقبره معـروف عند أهـل الوادي.
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أهـل اللُّغـة أنّه اسـم للـوادي، وهـو على مرحلتني من مكـة والظاهـر أنّه اسـم الوادي 
والجبـل بعـض منـه أو أنّه اسـم للجبل ثُمّ اسـتُعمل اسماً للوادي كبـدر فإنّه اسـم للبئر 
ثُـمّ أُطلـق عىل الـوادي والُمعتمد عىل كلام أهـل اللُّغة حيث لم يـرد في التعيني نصّ من 

الشارع«.1  
* ويقول الشيخ محمد السند: »يَلَمْلَم: اسم لجبل والمراد به واديه«.2

: »يَلمْلَـم: وادي في طريق  * ويقـول الشـيخ الدكتـور أحمد الخليـل ـ من أهـل السُـنةّ ـ
القادم مـن اليَمَـن إلى مكة«.3

* ويقـول الشـيخ اللنكـراني في شرح تحريـر الوسـيلة: »المحكـيّ عـن شرح الإرشـاد 
للفخـر أنّـه واد، وهـو الظاهـر المناسـب للميقاتيـة لصعوبـة الإحـرام مـن الجبل«.4

ملاحظتان هامتان:

ذكـر سماحة سـيدي الوالـد1 في بحثـه الميـداني حـول ميقـات يَلَمْلَـمَ، ملاحظتني: 
أحدهمـا تتعلـق بعبـارات الفقهاء حـول ميقات أهـل اليَمَـن، والثانية: تتعلق بالمسـافة بين 

ميقـات يَلَمْلَـم ومكّـة المكرمة.

الملاحظة الأوُلى:

يقول سماحة سـيدي الوالد1: »أنَّ الفقهاء قَصــَروا مِيقَـات أهل اليَمَن عىٰل يَلَمْلَم، 

 1. توضيح المسـالك إلى أحكام المناسـك، للشـيخ محمد بن حسـن المعروف بأبي مجلي الخطي )مخطوط(، 
فـرغ مـن تأليفـه 6 رمضـان 1202 هـ. والنسـخة المنقول عنها من نسـخ: صالح بن طعـان البحراني، 

بتاريخ 1261هـ، : 19. 
 2. سند السالكين، للشيخ محمد السند، 1: 125.

 3. شرح زاد المسقنع، الدكتور الشيخ أحمد الخليل، 3: 58.
 4. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، للشيخ محمد الفاضل اللنكراني،3: 44.
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؛ لأنَّ لليمـن طُرقًا أخـرىٰ لا تمرّ  والأمـر ليـس كذلك ـ كما رأينـا في الروايات الشــريفة ـ
عىل يَلَمْلَـم، وإنّما تسـلك طريـق الطائـف حيث يكـون الميِقَـات قـرن المنـازل، والَمحرم 
الُمحـاذي لـه )وادي مَـرم(. ولأنّ الفتاوىٰ ـ عـادّة ـ يُفتىٰ بها ليعمل الُمقَلِـد علٰى وفقِها، كان 
عىٰل الُمفتـي تَعَـرُف طُـرق اليَمَـن أوّل والمنـازل التي تمرّ بهـا إلٰى مكّـة، ثُمّ الإفتـاء في ضوء 

هـذا. فـكان الـذي ينبغي أن يُعرّب به للإفتـاء أن يقـال: يَلَمْلَـم: مِيقَات من يسـلك طريق 

 . اليَمَـن التهَِامـي أو السـاحلي مـارًا بـه ـ سـواء كان مـن أهـل اليَمَـن أو تَِامَـة أو غيرهما ـ

وليـس هـذا الأمـر مـن الإطالق في التعبري قاصًرا عىٰل فقهـاء الإماميـة، فقـد رأيت فيما 

ـني ما يشـارك كتبنا الفقهيـة في هذا، ومنـه: ما جـاء في )الُمحلى(  لـدي مـن كُتـب الفقه السُّ

لابـن حـزم 7: 70 ولمـن جـاء عىٰل طريـق اليَمَن منهـا أو من جميـع البالد: يَلَمْلَـم، وهو 

وض الُمربعِ(، للبهـوتي: ومِيقَات أهل  جنـوب مكّـة، ومنـه إلٰى مكّة ثلاثون ميالً. وفي )الـرَّ

اليَمَـن: يَلَمْلَـم، بينه وبني مكّة ليلتان. وفي كتـاب الفقه عىل المذاهب الأربعـة: والميِقَات 

، وهو جبـل من جبال  لأهـل اليَمَـن والهنـد: يَلَمْلَـم ـ بفتح اللامين وسـكون الميـم بينهما ـ

تَِامَـة عىٰل مرحلتين من مكـة، 1: 640.

وفي )فقه السـنة( لسـيد سـابق: ومِيقَات أهـل اليَمَـن: يَلَمْلَم، جبل يقع جنـوب مكّة، 
بينه وبينهـا 54 كم.

وفي )التحقيق والإيضاح( لابن باز: الرابع: يَلَمْلَم، وهو مِيقَات أهل اليَمَن.

نعـم، يسـتثنىٰ من هـذه الملاحظـة الإمام الشـافعي فقـد تنبه لذلـك، وكانـت عباراته 
وافيـة بالمطلـوب، وشـاملة لطـرق اليَمَـن جميعهـا، وقد يرجـع هـذا إلٰى أنه ابن مكّـة، فهو 

أعـرف من سـواه بالطـرق المؤديـة إليها. 

قـال في )الأمُ(:.. وكذلـك قولـه في أهـل نجـد واليَمَـن لأنَّ كُلّ واحـد منهـم خـارج 
مـن بلـده وكذلـك أول ميقات يمـرون به، وفيه معنـى آخـر أنّ أهل نجـد واليَمَن يمرون 
بقـرن، فلما كانـت طريقهـم لم يكلفـوا أن يأتـوا يَلمْلَـم وإنما ميقـات يَلمْلَـم لأهـل غور 
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اليَمَـن تهمها ممـن هـي طريقهم.1

ويقـول زين الديـن العراقي: الُمـرَادُ بكَِـوْنِ يَلَمْلَـم مِيقَاتَ أَهْـلِ اليَمَن، بَعْـضُ اليَمَن: 

ـا نَجْدٌ فَـإنَِّ مِيقَاتَـهُ قَـرْنٌ ـ يعني قرن المنـازل ـ وَذَلـِكَ لِنََّ اليَمَن يَشْـمَلُ  وَهُـوَ تَِامَـةُ. وأَمَّ

مَ نَجْدٌ  ـةً. وَقَوْلُهُ فيِمَ تَقَـدَّ نَجْـدًا وَتَِامَـةَ فَأَطْلَـقَ اليَمَن وَأُرِيـدَ بَعْضُهُ وَهُـوَ تَِامَةُ مِنـْهُ خَاصَّ
ـا مِيقَاتُ أَهْلِـهِ قَرْنٌ.2 تَنـَاوَلَ نَجْـدِ الِحجَـازِ وَنَجْدُ اليَمَـن فَكِلَهَُ

هِ مِـنْ تَِامَةِ  مِيّ المصــري الشـافعي )ت 1221هـ(: وَمِيقَاتُ الْــمُتَوَجِّ ويقـول البُجَيَْ

هِ مِـنْ نَجْدِ اليَمَن  ةَ. وَمِيقَاتُ الْــمُتَوَجِّ اليَمَـن يَلَمْلَـمُ، وَهُـوَ مَوْضِعٌ عَىَل مَرْحَلَتَيِْ مِـنْ مَكَّ
ةَ.3 جَـازِ قَـرْنٌ، وَهُـوَ جَبَلٌ عَىَل مَرْحَلَتَيِْ مِـنْ مَكَّ وَنَجْـدِ الِْ

الملاحظة الثانية:

أمّـا بخصـوص الملاحظـة الثانية، فيقول سماحة سـيدي الوالـد1: إنّ تقدير المسـافة 

بني يَلمْلَـم ومكـة بـــ )54 كـم( أو )94 كـم( لا تصـدق على الطريـق السـالك بينهما في 

عصرنـا هـذا، وإنّما الُمـراد بهـا الطريـق القديـم الـذي يَمُـرّ بيَلَمْلَم مبـاشرة قبـل اندثاره. 

ولأنَّ المناسـك والكتـب الفقهيـة التـي ذكـرت فيها هـذه التقديـرات لفقهـاء معاصرين، 

كان ينبغـي لهـم تقدير المسـافة وفـق واقعها الحـاضر، فالطريـق المقصود في أقـوال الفقهاء 

 ï هـي: صنعاء ، هـو )الطَّرِيـق السـاحلي أو التِّهَامِـيّ(، ومنازله ـ كما في مناسـك الحربي ـ
جـازان ï الليـث ï يَلَمْلَـم ï مكّة.4

 1. الأمُّ، للشافعي، 1: 152.
 2. طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين العراقي، 5: 11.

مِـيّ عىل الخطيـب، سـليمان بـن محمد بـن عمر   3. تحفـة الحبيـب عىل شرح الخطيـب = حاشـية البُجَيَْ
مِـيّ المرصي الشـافعي، 2: 443. البُجَيَْ

 4. مناسك الحربي، :634.
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يَلمْلَم حالياً:
إذا مـا توخينـا معرفـة واقـع يَلمْلَـم في عصرنا الحـالي بدقة فلابُـدّ لنا مـن الحديث عن 
وادي يَلمْلَـم ـ بشـكلٍ عـامّ ـ وعـن الأمكنـة التي أحـرم منها الحجّـاج القادمـون إلى مكة 

عرب الطريـق السـاحلي )التهَِامـي( منذ عهـد النبّي9ّ وحتّـى يوم النـاس هذا.

وكيـف مـا كان فقـد تغريت أمكنـة الإحـرام ـ عرب التاريخ ـ ثالث مـرات، ويمكن 
ترتيبها عىل النحـو التالي:

-	 الميقات الأقدم، ويقع في: )قرية يَلمْلَم(. 

-	 ة(.  عْدِيَّ والميقات القديم، ويقع في: )قرية السَّ

-	 والميقات الحالي، ويقع في: )قرية سَعيا(. 

وجميـع هـذه القُـرى )الأمكنـة أو المراكـز( تقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَـم، وتتبـع 
محافظـة الليـث التابعة لمنطقـة مكة المكرمـة إدارياً، وتأتي أهميـة محافظة الليث مـن إشرافها 

عىل هـذا الميقـات بأمكنتـه الثلاثة. انظر شـكل رقـم )2(، ورقـم )3(، ورقـم )4(.

ولكـي تكـون دراسـتنا لهـذا الميقـات متسلسـلة، ارتأيـت أن نبـدأ الحديث عـن وادي 
يَلمْلَـم، ومـن ثـمّ عـن أمكنة الميقـات الثلاثـة مبتدئني بالأقـدم، فالقديـم، فالحالي. 

وادي يَلَمْلَمُ:

وادي يَلمْلَـم: وادٍ عظيـم مـن أوديـة تَِامَـة يبلغ طوله 94 كـم تقريباً، يسـيل من أعلى 
جبـال الشـفا عىل ارتفـاع 2500 مرت فـوق سـطح البحـر،1 ثـم ينسـاب بني الجبـال،2 
ة وسـعيا إلى أن يصب في خبت  ـعْدِيَّ مـاراً بقـرى وهجر عديدة، ومنهـا قرى: يَلمْلَـم والسَّ

 1. تقع جبال الشفا على قرابة 30 كم جنوب غرب الطائف.
 2. جبـال موحشـة، وخاليـة من العمران تسـمّى )عقبة الحرف(، وتفصل بين الشـفا وقريـة يَلمْلَم ويبلغ 

تقريباً. طولها20كم 
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الغصـن وقـد يصب في البحـر الأحمـر إذا كان سـيله جارفاً.

والمسـافة بني أمكنة الـوادي المأهولة بالسـكان والتي يمكـن الوصول إليهـا ـ يَلمْلَم، 
ة، وسـعيا ـ 60كم تقريباً. ـعْدِيَّ والسَّ

أبرز قرى وادي يَلمْلَم:

ة، وسَـعيا مـن أبـرز قـرى وادي يَلَمْلَـمُ. انظـر شـكل  ـعْدِيَّ تُعـدُّ قـرى: يَلَمْلَـمُ، والسَّ
رقـم )3(.

وتنتشر في الوادي أشجار: السَلم، والسمر، وضهيَان، والعُشـر، والمرخ.1

سكان وادي يَلمْلَم:

لا يخفـى أنّ للجانـب القبيل في الجزيرة العربيـة دوراً هامـاً في اسـتقرار القبائل في هذه 
البقعـة مـن الأرض أو تلـك، وسـكان تَِامَـة بشـكلٍ عـامّ وسـكان وادي يَلَمْلَـم بشـكلٍ 
خـاصّ لم يشـذوا عـن هـذه القاعـدة، فالتكتـل القبيل واضـح في الأماكـن المأهولـة مـن 

الوادي.

وكيف ما كان فالقبائل التي سكنتْ ولا تزال تسكن وادي يَلمْلَم، ما يلي:

-	 قبيلة بني سفيان، وتسكن في قرية الشفا الواقعة في طرف الوادي الشمالي.

-	 ة.  عْدِيَّ قبيلة فَهْم، وتسكن في قرية يَلمْلَم الواقعة جنوب قرية الشفا وشمال قرية السَّ

-	 ة الواقعة طرف الوادي الجنوبي. عْدِيَّ قبيلة الجحادلة، وتسكن في قرية السَّ

-	 أشراف الشنابرة، ويسكنون في قرية سَعيا الواقعة في أقصى طرف الوادي الجنوبي.

 1. للحصـول عىل صور لهذه الأشـجار ومعلومات مُفصلة عنهـا، ينظر كتاب: الغطـاء النباتي للمملكة 
العربيـة السـعودية، مـن إصـدارات: المركـز الوطنـي لبحـوث الزراعـة والثـروة الحيوانيـة، تأليـف: 

الدكتـور شـوكت علي شـودري، والأسـتاذ عبـد العزيز عبـاس الجويد، الطبعـة الثانيـة، 2013م.
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ويعمـل أهـل الوادي في تربيـة المـواشي، والزراعة، وعمـل الفحـم إلّ أنّ الكثير منهم 
اتجهـوا للعمـل في محافظات: مكـة المكرمة، والطائـف، وجدة، والليث، بسـبب قلّة فرص 

العمل.

والجديـر بالذكـر ـ هنـا ـ أنّ الشـاعر الجاهيل ثابت بـن جابر المعـروف بـ )تأبـط شراً( 
ينتمـي إلى قبيلـة فهم. 

آبار وادي يَلَمْلَم:

يوجـد في وادي يَلمْلَـم آبـار كثرية، ولعـلّ أشـهرها بئـر )حميمـة( وهـي مفيـدة لعالج 
الحساسـية، وبئـر )غمـرة( يقـال إنّا مـن أقدم الآبـار بالمنطقـة وماؤها صالح للرشب وهي 
البئـر التي كان يسـتخدمها حجـاج بيت الله الحرام، ولا يُسـتبعد أن تكون إحـدى الآبار التي 
حفرهـا الإمـام عيل7؛ لأنَّه7 كان قـد عقد نية الحـجّ في يَلمْلَـم.1 ولا يُسـتبعد أن تكون 
هـي البئـر التي ذكرهـا المؤرخ الخزرجـي وهو يصف رحلة أحد سالطين الدولة الرسـولية: 
»ثـم ارتحل السـلطان فأَمسـى على بئر عيل7 أول ليلة مـن ذي الحجة فاصبـح يومه هنالك 

ثـم سـار فـكان وصوله مكة ليلـة الأربعـاء الثاني مـن ذي الحجـة فدخل مكة عشـاءً«.2 

جبال وادي يَلمْلَم:

يحيـط بـوادي يَلمْلَـم سلسـلة مـن الجبـال ومن جهتيـه، ولعـلّ أشـهرها جبـل يَلمْلَم 
ويسـمّى جبـل الحرقفة أيضـاً، ومن جبـال وادي يَلمْلَم، ما ييل: جبال الحَمرِيّـة،3 وجبال 

 1. موسوعة التاريخ الإسلامي، اليوسفي الغروي، 3: 595.
 2. العقـود اللؤلؤيـة في تاريـخ الدولـة الرّسـولية، الحسـن بـن عيل الخزرجـي، تحقيـق: محمـد بـن علي 

الأكـوع، 2: 66.
ـة: مـن اطـول الجبال الشـامخة في اعـالي وادي يَلمْلَم تقع بني الرنيفة بفرع وادي الحشـا   3. جبـال الحَمْرِيَّ

ودقـم العويـد بفـرع وادي نيات وهما اعىل فـروع وادي يَلمْلَم.
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هبهـب، وجبال طالن، وجبال الصعب، وجبال الأسـاير، وجبل وقـر، وجبل العارض، 

وغيرها.

أصول وادي يَلمْلَم:

تسـيلُ أصـول وادي يَلمْلَـم مـن أعىل جبـال تَِامَة )جبـال الســروات( عىل ارتفاع 

2500 مرت فـوق سـطح البحـر ومـن منطقـة الشـفا وبالد هُذيـل بالتحديـد، وهـي في 

الأعىل عىل شـكل رقـم سـبعة، ولهـذا لـه أصلان:

-	 أحدهما ينحدر من منطقة الشفا بالطائف على بُعد 60 كم من مكة. 

-	 والثـاني يقع شمالا عن منطقة الشـفا بحـدود 10 كم في بالد هُذيل، أي عىل بُعد 50 

كم مـن مكة. 

ثـم يجتمـع هـذان الأصالن )الواديـان( في وادي واحـد فينهمـر بني جبـال مُقْفِـرَة 

ة ثُـمّ قرية  ـعْدِيَّ موحشـة )عقبـة الحـرف( إلى أن يصـل قريـة يَلمْلَـم ثُـمّ يتجه إلى قريـة السَّ

سـعيا إلى أن يصـب في الرمال السـاحلية )خَبْـت الغُصْن(، ولأنّ المنطقة رمليـة فمن النادر 

أن يصـل البحـر الأحمـر. انظر شـكل رقـم )2(، ورقـم )5(.

فأصـل أو أعىل أو بدايـة هـذا الـوادي مـن )مركـز الشـفا، وبالد هُذيـل( في محافظـة 

الطائـف، وأسـفله أو نهايتـه في منطقـة تُسـمّى )خَبْـت الغُصْـن( إلى أن يصـب في البحـر 
الأحمـر في منطقـة تُسـمّى المجيرمـة.1

وفي منتصـف المسـافة ـ تقريبـاً ـ بين أعلى الوادي وأسـفله يقـع )مركز أو قريـة يَلمْلَم( 

وهـي: مَـرم حجاج أهـل اليَمَن في عهد رسـول الله9.

 1. ينظـر: دليـل هـواة الرحالت البريـة في المملكـة العربيـة السـعودية، الصـادر عـن هيئـة المسـاحة 
السـعودية، ط 2،  سـنة 2004 م. الجيولوجيـة 
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ولهـذا يُعـد ميقـات يَلمْلَم أقـرب المواقيـت إلى مكّة بالنظر للمسـافة بين أعاله )مركز 

الشـفا، وبالد هُذيـل( وبين مكة. 

بقـي أن أشري ـ هنـا ـ إلى أنّ القائلني بـأنّ المسـافة بني ميقـات يَلمْلَـم ومكة تسـاوي 

مرحلتني )100كـم( نظـروا للمسـافة بني قريـة يَلَمْلَـم ومكـة، لا المسـافة بني طـرف 

الـوادي العلـوي ومكـة البالغـة 60 كـم تقريبـاً، ولا المسـافة بني طـرف الوادي السـفلي 

ومكـة البالغـة 125كـم تقريبـاً. انظر الشـكل رقـم )1(.

روافد وادي يَلمْلَم:

لأنّ وادي يَلمْلَـم مـن أوديـة تَِامَـة الطويلـة فمـن الطبيعـي جـداً أن تكون لـه روافد 

كثرية وهـي مـا تجعل مـن سـيله جارفـاً، ويتكـون وادي يلملم من ثلاثـة أودية رئيسـية: 

ة، وفي أسـفله وادي  ة، وفي وسـطه وادي الُمرَّ وادي حُثُن: ويُسـمّى في أعلاه وادي الحَوِيَّ

ـوْح،1 ووادي وَدْيان، ووادي الأزْحَاف. الصَّ

ويرفـد وادي يَلمْلَم من جهة اليسـارـ على سـبيل المثـال ـ: وادي الحشـا، ووادي نَيان، 

و وادي الرّضعـة، و وادي الرنيفـة، و وادي المضيـق،  و وادي ضحـا، و وادي الفُرعـة، و 

وادي نجُـل، وغيرها.

: وادي نيـات، و وادي هـروب، و وادي  ويرفـده مـن جهـة اليمين ـ على سـبيل المثال ـ

ذي الرباك، وغيرها.

 1.  وادي الصـوح: وادٍ ضيـق، يصـل بني وادي حُثُن الواقع في ديـار هُذيل شمالاً ووادي يَلمْلَم جنوباً، 
ولـه مخـارج تصـب غرب قريـة يَلمْلَـم الأثريـة قريباً مـن معبر هدان الـذي كان الحـاج يجتـازه قديمًا، 
وهـو عىل بُعـد 100 كيلـو جنـوب مكـة، وهـو مـن الأوديـة الجميلـة جـداً وقـد زرتـه في رحلتـي 

التحقيقيـة الميدانية لميقـات يَلمْلَم.
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أبعاد وادي يَلمْلَم:1

1. يبلغ طول الوادي 94 كم تقريباً.

2. ويبلغ محيط الوادي 243 كم تقريباً.

3. وتبلع مساحة الوادي 1639 كم تقريباً. 

أمكنة مِيقَات يَلمْلَم:
، وهي: يضم وادي يَلمْلَم ثلاثة أمكنة أحرم منها الحجّاج ـ عبر التاريخ ـ

1. قريـة يَلمْلَـم: وهـي أوّل مـكان أحـرم منه حجّـاج اليَمَن، وفيـه يقع جبـل يَلمْلَم، 
وتبلـغ المسـافة بين هـذه القريـة ومكة المكرمـة 108 كـم تقريباً. 

ة: وهـي ثاني مكان أحـرم منه حجّـاج اليَمَن، وتبلغ المسـافة بين هذه  ـعْدِيَّ 2. قريـة السَّ
القريـة ومكة المكرمـة 100 كم تقريباً.

3. قريـة سَـعيا: وهـي المـكان الـذي يُـرم منـه الحجّـاج حالياً ويقـع مسـجد الميِقَات 
الحـالي عىل يمني الطريـق السـاحلي للقـادم مـن اليَمَـن، وتبلغ المسـافة بني هـذه القرية 

ومكـة المكرمـة 127كـم تقريباً.

ة، وسَـعيا جميعهـا تقـع داخـل حـدود وادي يَلمْلَـم،  ـعْدِيَّ ولأنّ قـرى يَلمْلَـم، والسَّ
ـا لا مُاذاة على مبنـى القائلين بأنّ الـوادي بأكمله ميقات.  فالإحـرام مـن جميعها يكون نصًّ

انظـر شـكل رقـم )1 و2 و5 و6(.

 1. المعلومـات عـن أبعـاد وادي يَلمْلَـم مسـتقاة بشـكلٍ عـام مـن دراسـتين: الدراسـة الأوُلى: رسـالة 
ماجسـتير للطالبـة آمنـة بنت أحمـد علاجي، من قسـم الجغرافيـا بجامعـة أُمّ القرى، بعنـوان: )تطبيق 
نظـم المعلومـات الجغرافية في بنـاء قاعدة بيانات للخصائـص المورفومترية ومدلولاتهـا الهيدرولوجية 
في حـوض وادي يَلمْلَـم(. والدراسـة الثانيـة: باللغـة الإنجليزيـة للباحثني: عيل صبيـاني، وطـارق 

بيومـي مـن كليـة علـوم الأرض بجامعـة الملك عبـد العزيـز، بعنوان:
)Physiographical and Hydrological Analysis of Yalamlam Basin(
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أولاً: قرية يَلمْلَم:

ة المكّرمة،  يَلمْلَـم: قَرْيَـة صغيرة تتبـع إلى محافظة الليث إداريـاً التابعة لإمارة منطقـة مكَّ
تقـع عىل بعـد 94 كم شمال محافظة الليـث، و104 كم جنـوب مدينة مكـة المكرمة، وبها 
مجمعـان تعليميان للبنني والبنات، ومركز صحـي، ومكتب للبريد، وجمعيـة البر الخيرية، 
ومحطّـة وقـود وبعـض المطاعـم والبقـالات والـورش الصغرية والبيـوت المتناثـرة هنـا 

وهناك. 

ويتبـع قريـة يَلَمْلَـم باعتبارهـا مركز عـدد من القـرى، ومنها: قـرى الرنيفـة، ونيات، 
والحمـراء، ووديـان، والأزحـاف، وقرنـا، وأبوان. 

والجديـر بالذكـر هنـا أنّ القَرْيَـة لم تَعـد في وقتنا الحالي محرمًـا إلّ لأهلها ولأبنـاء القرىٰ 
ة ومـن ثـمّ إلى قرية  ـعْدِيَّ والأريـاف حواليهـا، بعـد أن تحـوّل مـكان الإحـرام إلى قريـة السَّ

. سعيا
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شكل رقم )1(: الموقع الجغرافي لوادي يَلمْلَم ويظهر على الخريطة الطريق الساحلي 
ة. مصدر الخريطة: دراسة  عْدِيَّ المار بأسفل الوادي، وقرى: الشفا، ويَلمْلَم، والسَّ

الباحث: علي صبياني.
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شكل رقم )2( يظهر في الخريطة موقع الميقات الحالي )سَعيا( في أسفل وادي يَلمْلَم. 
مصدر الخريطة: دراسة الباحثة آمنة.

شكل رقم )5(: يظهر فيها موقع )خَبْت الغُصْن(، والطريق الساحلي المار بالقرب من 
الميقات الجديد، الواقع على الطرف الجنوبي لوادي يَلمْلَم. مصدر الخريطة: )هيئة 

المساحة الجيولوجية السعودية(.
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ة،  عْدِيَّ شكل رقم )6( صورة فضائية يظهر فيها الطريق المُعبد بين قرى يَلمْلَم، والسَّ
وسَعيا. ويظهر في الصورة أيضاً طريق عقبة الحرف،1 الرابط بين قرية الشفا التابعة 

لمحافظة الطائف وقرية يَلَمْلَم التابعة لمحافظة الليث.

عـب مـن الجبـال، والجمـع: عِقَـابٌ، وفي تَِامّـة الكثير مـن العقبـات وفي منطقة   1. العَقَبَـةُ: الَمرْقَـى الصَّ
مكـة المكرمـة منهـا بالتحديـد عدد غري قليل مـن العقبـات الصعبـة، ومنها على سـبيل المثـال: عقبة 
الحـرف، وعقبـة الهـدا التـي تربط الطائـف بمكـة، وعقبة المحمديـة التي تربط الشـفا بسـاحل البحر 

وغيرها. الأحمـر 
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جبل يَلمْلَم )الحرقفة(

قرية يَلمْلَم ويظهر في الصورة مسجد الميقات.
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بئر غمرة 

وادي يَلمْلَم
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صورة عفوية حديثة يظهر فيها ما يشبه قوافل الحجاج قديماً وهي تقطع وادي يَلمْلَم 
باتجاه مكّة المكرمة. 

ةِ: عْدِيَّ ثانياً: قرية السَّ

ةِ: قريـة صغرية من قـرى قبيلة الجحادلـة تقـع في أسـفل وادي يَلَمْلَم جنوب  ـعْدِيَّ السَّ
مكـة تقـع عىل بُعـد 85 كـم شمال شرق محافظـة الليـث و100 كم جنـوب مدينـة مكة 
المكرمـة،1 ويتبعهـا قريتـان، همـا: طفيـل: وتقع على بُعـد 18 كم غـرب المركـز. وعواها: 

وتقـع على بُعـد 12 كـم شمال شرق المركز.

ة كان مَرْمًا لأهـل اليَمَن من القـرن العاشر الهجـري إلى نهاية القرن  ـعْدِيَّ وموضـع السَّ
الرابـع عشر.

يقـول المـؤرخ التركـي أيـوب صربي باشـا في كتابـه مـرآة جزيـرة العـرب، بعـد أن 
وصـف تنظيـم الوزيـر مصطفـىٰ باشـا والي اليَمَن لموكـب الَمحْمِـل الشريف باسـم مَمَْل 
صنعـاء اليَمَـن سـنة 963ه وكيـف كان يُسـتقبل المحمـل عند وصولـه إلٰى مكّـة المكرّمة، 
والقـرى التـي يعبرها المحمل: »ثُـمّ تصل مرحلة )سَـعديّة( التي تُعد مِيقَات سـكان تَِامَة 
اليَمَـن. وتعترب مرحلة سَـعديّة هـذه من أكثر المراحـل ماءً، وتبعـد عن منـزل يَلَمْلَم ثمّنية 

 1. ينظر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، حمد الجاسر، 2: 112ـ 720.
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عشر ميالً«. 1

وإلى هذا يشير الشاعر اليَمَني ابن اسحاق الصنعاني )ت1266هـ( في قوله:

يَلَمْلَـم إلى  سرنـا  للِحــرموبعـدَهُ  قصدنـا  في  ميقاتنـا 

ـعديّه بالسَّ الآن  يُسـمّى  هنيَّـهوهـو  عَذبـةٍ  بئـرٍ  باسـمِ 

ةِ، وجبلا شامة وطفيل. عْدِيَّ ة: مسجد الميِقَات، وبئر السَّ عْدِيَّ ومن أشهر معالم السَّ

ة: ويسـمى مسـجد الميِقَات القديم، ومسـجد معـاذ بن جبل،  ـعْدِيَّ مسـجد ميقات السَّ

وهـو المـكان الـذي كان يُْرم منه سـالكو طريـق اليَمَـن التهَِامي منـذ بداية القـرن العاشر 

الهجـري وحتّـى بداية القـرن الخامس عرش الهجري.

ة: وهـي بئـر قديمة عليها مضخـة كهربائية تنقـل الماء إلٰى خـزان منصوب  ـعْدِيَّ بئـر السَّ

عىٰل حافـة الـوادي اليسرى، وقيـل إنَّ العامر لهـذه البئـر أو الآمر بها الإمـام علي صلوات 

الله عليـه،2 وقيـل إنّ العامـر لهـا محمد بـن علي خـان أحد سالطين الهند عـام 1211هـ، 

اسـتناداً للوحـة عُثـر عليها ملصقة عىل الجدار الداخيل للبئر.

والراجح عندي أنّ العامر للبئر الإمام علي7 وأنّ سلطان الهند

قـد أعـاد تعميرها، ومـا يرجح ذلـك بئر البيضـاء الموجـودة في وادي يَلَمْلَـم التي قيل 

ا مـن تعمري الإمام عيل7 أيضاً. إَّن

 1. مـرآة جزيـرة العـرب، 2: 246، بدايـة المحمـل اليمنـي وانقطاعـه، ترجمـة الدكتور أحمد فـؤاد متولي 
والدكتـور الصفصـافي أحمـد المرسي.  

 2. ينظـر: كتـاب رحلـة الحجّ من صنعـاء إلى مكة المكرمة للعلّمة إسماعيل جغمان الخـولاني الصنعاني ـ 
، تحقيـق وتعليق الدكتور محمـد الثنيان، الكتاب  رحلـة العلّمة إسماعيل للحـجّ كانت عام1241هـ ـ
التاسـع مـن إصـدارات دارة الملك عبد العزيز، 1426هــ، وعنوان الكتاب قبـل التحقيق: نيل الوطر 
في أحـوال السـفر إلى الحـرم الأزهـر والنبّيّ الأنـور9، وعدد ورقـات المخطـوط 80 ورقة، وتوجد 

نسـخته الوحيدة في مكتبة الجامع الكبري في صنعاء.
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جبال شـامة وطفيـل: مـن أشـهر جبـال وادي يَلمْلَـم، وهما اللـذان ذکرهمـا بلال بن 
بقوله: ربـاح، 

لَيْلَـةً  أَبيِتَـن  هَـلْ  شِـعْرِي  لَيْـتَ  وَجَليِـلُأَلَ  إذْخِـرٌ  وَحَـوْلِ  بفَِـخّ 

مَِنّـةٍ  مِيَـاهَ  يَوْمًـا  أَرِدَن  وَطَفِيـلُوَهَـلْ  شَـامَةٌ  لِ  يَبْـدُونْ  وَهَـلْ 

ة التي قيل إنَّ العامر لها الإمام علي7 ويظهر في الخلف مسجد الميقات أو  عْدِيَّ بئر السَّ
مسجد معاذ بن جبل.

ة ومسجد الميقات عْدِيَّ صورة حديثة لبئر السَّ
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ثالثاً: قرية سَعيا:

سَـعْيَا: بفتح السني وسـكون العين ثم يـاء مفتوحة بعدهـا ألف، قرية صغرية تقع في 
أسـفل وادي يَلَمْلَـم عىل بُعـد 60 كم شمال مدينة الليث، وعىل بعد 125 كـم من مكّة، 
وهـي بالأصـل وادٍ للأشراف الشـنابرة جنـوب ميقات يلملم، ليسـت به زراعـة وأرضه 
كثرية السـاقي لقربه من البحـر، ومن أشـهر معالمها مسـجد الميِقَات الحالي. انظر الشـكل 

.)2( رقم 

والقريـة مـن قـرى وادي يَلَمْلَم القديمـة فقد ورد ذكرها في الشـعر الجاهيل، وفي هذه 
القريـة كان يعيش الشـاعر الجاهيل تَأبَّط شّراً.

قالت جنوب الهذلية ترثي أخاها عمرو بن العجلان الكاهلي:

مُغَلغَلَـةً عَنّـي  كاهِـلٍ  بَنـي  وَالقَـومُ مِن دونِِـم سَـعيا وَمَركوبُأَبلـِغ 

غَهـا يَبَلِّ مِـن  وَأَبلـِغ  هُذَيالً  عَنّي رَسـولاً وَبَعضُ القَـولِ تَكذيبُأَبلـِغ 

ببَِطـنِ شَيـانَ يعِوي عِنـدَهُ الذيبُ.1بـِأَنّ ذاَ الكَلـبِ عَمـراً خَيُرهُـم نَسَـباً

النيَِـبُ فَلَـم يَرَوا مِثـلَ عَمرٍو ما خَطَـت قَدَمٌ حَنَّـتِ  مـا  مِثلَـهُ  يَـرَوا  وَلَـن 

لَكُـم أَبـا  لا  اً  شَّ تَأَبَّـطَ  مَعتـوبُفَاجِـزوا  الـذُلَّ  فَـإنَِّ  بصِـاعٍ  صاعـاً 

ويقول ساعدة بن جؤية الهذلي يصف غَيْثاً: 

بكُِـرْفِء حَـل  نَعْامن  رأى  الأرْكَـبُ لمـا  البَـزُول  لبـخ  كام  عَكْـرٌ 

طافيـاً وأُنـزل  مختلـجٌ  الأثـابُ فالسـدر  نباتـى  إلى  عني  بني  مـا 

منـزلٌ وحَلْيَـة  سَـعْيا  مـن  ومُ جـاء بـه الشـجون فعُلْيَـبُوالأثـل  والـدَّ

 1. شريان: جبل من جبال وادي يَلمْلَم وأحد أودية الوادي أيضاً.
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صورة حديثة لمسجد المِيقَات الحالي في قرية سَعيا ويظهر في الصورة رفيقا الرحلة 
السيد الدكتور عادل والأستاذ مرزوق ويتوسطهما الشريف سامي الشنبري.

الطرق إلى ميقات يَلَمْلَم: 

تعـددت طرق الحـجّ اليَمَنيـة واختلفت مسـاراتها، وتعـددت كذلك المدن التي تسري 



91

ِم
يقَاتُ يَ




ل
َمْل

مَ

دراس)


 تة
ا

ير
خ ي  وتحقية
 

ق  ميدا

 ين

منهـا، ولعـل أهـم المـدن اليَمَنية التـي كانت تنطلـق منها جموع الحجـاج اليَمَنيني إلى مكة 
هي عـدن، وتعز، وصنعـاء، وزبيـد، وصعدة.

ويُعترب الطريق السـاحلي الـدولي الذي يربط اليَمَن بالسـعودية من جانب والسـعودية 
بـالأردن مـن جانب آخـر من أسـهل الطرق مـن اليَمَن وجنـوب المملكة إلى سـعيا حيث 

يوجد مسـجد الميقـات الحالي.

وكيـف مـا كان فالطـرق مـن اليَمَـن إلى مكـة ـ بشـكلٍ عـامّ ـ عبـارة عن أربـع طرق: 
أحدهـا سـاحلي ويَمُـرّ بميقـات يَلَمْلَـم، والطـرق الأخُـرى داخليـة وتمـر بميقـات قـرن 

المنازل:  

الطَّرِيـق السـاحلي المـار بميقـات يَلَمْلَـم: يبـدأ مـن منفـذ الطـوال ـ منفـذ المملكة مع 
شمال اليَمَـن ـ ويتجه شمالاً بمحاذاة سـاحل البحـر الأحمر مـاراً بمدينة جـازان، ومدينة 
القنفـذة، ومدينـة الليـث حتّـى يصل ميقـات يَلَمْلَـم الحـالي الواقع بقريـة سَـعيا ومنه إلى 

 . مكة

الطـرق الداخلية المـارة بميقات قرن المنازل )السـيل الكبير(: وهي عبـارة عن طريقين 
أحدهمـا للقـادم من جنوب اليَمَـن والآخر للقادم من شمال اليَمَن:

الطريـق الاوّل: يبـدأ مـن منفـذ الوديعـة ـ شرورة ـ تثليـث ـ بيشـة ـ الطائف ـ السـيل 
الكبري ـ مكة.

الطريق الثاني: يبدأ من منفذ الطوال ثُمّ ينقسم إلى مسارين على النحو التالي:

1. المسار الأوّل: أبها ـ الباحة ـ الطائف ـ السيل الكبيرـ مكة.

2. المسـار الثـاني: خميس مشـيط ـ بيشـة ـ الطائـف ـ السـيل الكبيرـ مكة. أنظر شـكل 
.)7( رقم 
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شكل رقم )7( صورة فضائية حديثة للطرق الرابطة بين اليَمَن والسعودية، ويظهر فيها 
الطرق الداخلية المارة بميقات قرن المنازل، والطريق الساحلي المار بميقات يَلَمْلَم.

بقـي أن أشري إلى أنـه يوجد طريق تُــرابي يُعـرف بطــريق عقبة الحـرف ـ طريق جبلي 

وعـر وخطري جدّاً ـ يربـط بين قرية الشـفا في الطائـف وقريـة يَلمْلَم ويبلغ طولـه 20 كم 

تقريباً.

يَلَمْلَم في الأدب العربي:

بعـد هـذا التطـواف العلمـي حـول وادي يَلَمْلَـم الذي يحتضـن ميقـات يَلمْلَـم لابُدّ 

مـن الترويـح بتطوافـة أدبيـة نذكر فيها بعض الشـعر العـربي، فقـد تغنىٰ الشـعراء العرب 

بـوادي يَلَمْلَـم مثلـه مثل غريه من أوديـة الحجـاز، ومنه:

قول حسان بن ثابت:
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وَيَلَملَـمِوَلَـو وُزِنَـت رَضـوى بحِِلـمِ سَاتنِـا حِلمُنـا  برَِضـوى  لَـالَ 

وقول العجلاني:

فالعُمــ  يَلَمْلَـم  اليَهاَمءفمداريجهـا  السـواحل  فتلـكَ  ـــــق   

وقَولَ صَخْرُ الغَيِّ الهذلي يصف سحاباً:

القُصُـو  وَاديِ  بَنْيَ  مَـا  لَقِيفَـافأَصْبَـحَ  حَوْضـاً  يَلَمْلَـم  حَتَّـى  رِ 

 : وَقَالَ قَيْسُ بنُ زُهيٍْ العبْسُِّ

قُـرْطٍ ابْـنِ  إلِى  أَنَخْـتُ  إذِ  نَضَـادِكَأَنِّ  أَوْ  يلَمْلَـمَ  إلِى  عقَلْـتُ 

وقَول عَبَّاس بن مِردَاس يَمْدَحُ رَسُولَ الله9: 

وَحَتَّـى صَبَحنـَا الَجمـعَ أَهـلَ يَلَمْلَاَمأَطَعْنَـاك حَتَّـى أَسـلَمَ النَّـاسُ كُلُّهُـم

وقول أبي دَهْبل الجُمَحي يصف ناقةً له:

ـة بَعدَما وَأعْتَامخَرَجْـتُ بِـا مِـنْ بَطـنِ مكَّ للِصَالة  الُمنـَادي  أصَـاتَ 

سَـامِرٌ ارْتَـدَّ  وَلا  راَعٍ  مِـنْ  نَـامَ  يْـلِ حَتَّـى جَـاوَزَتْ بي يَلَمْلَمَفَاَم  مِـنَ اللَّ

نَخْلَـةٍوقـول سَـلْمى بـن الُمقَعـد القُرمـي: مَالـِسِ  مِـنْ  نَزَعْنـا  ـا  إنَّ

ألْملَاَم بَيَـاضَ  حُثُـنٍ  مـن  فنُجيـزُ 

وقول طُفيل الغنوي:

ـا كأنَّ الِجيـادَ  تَنضُـو  يَلَمْلَـمِوسَـلهَبَةٌ  فـروع  مـن  تدلـتْ  رادة 

وقول ابن مُقبل:

كأنهـا الـرداة  في  عنـودًا  يَلَمْلَاَمتُراعـي  سُـهَيْلٌ بَـدَا في عَـارِضٍ مِـنْ 

وقول السيد جعفر الحلّ:

سـاهرٌ بـأنيَّ  لي  يَشـهدُ  مـواوالليـلُ  فهوَّ قـادُ  الرُّ للنـاسِ  طـابَ  إن 
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بيَلمْلَـمٍ أنهـا  لَـوْ  قُرحَـةٍ  يلَملَـمُمِـنْ  وسـاخَ  جوانبَِـهُ  نَسِـفَتْ 

وقول أبي تمام:

هُ عِـزَّ تُزيلـوا  أَن  جَهَدتُـم  وَيَلَملَـمُوَلَقَـد  رَسـا  قَـد  أَبـانٌ  فَـإذِا 

وقول السيد حيدر الحلّ:

بيَلمْلَـم التـي  وسـاعتك  يَلمْلَامأمـا  سـواك  أعنـى  ومـا  زالـت 

وقول أديب مكة عبد العزيز الزمزمي:

تبـاشر لمـا  الأفـراح  بنـا  وصاحت حداة الركب هذي )يَلَمْلَم( ألمـت 

وتغسـلوا وانزلـوا  المطايـا  وصلـوا ولبـوا خاضعني وأحرمـواأنيخـوا 

وقول الشاعر المعروف أبي العلاء المعري:

يَلمْلَـم هِضـابِ  مـن  أنّ  أتَلَمْلَـمِتَنَّيـتُ  لم  زْءُ  الـرُّ أتـاني  مـا  إذا 

يِّد المرتضى: وقول السَّ

كلُّهـا والسـفائنُ  المدائـنُ  قَـرَنْوَلَـك  إلَِ  والجنـوبُ  يلمْلَـم  وَلـه 

وقول الشريف الرضي يرثي والده:

الثَـرى في  الُمهنـدَ  أغمـدتُ  ويَلَمْلَـماليـوم  مَتالـع  هَضْـبَ  ودَفَنـتُ 

وقوله الآخر:

بطـودِه الِحجـابُ  ضرب  وإن  ويَلمْلَـمإنّ  يذبـلٌ  دُونـك  حَـال  أو 

وقول الوزير أبي منصور محمد بن الحسن:

وبينهـا الغـواني  تَصبّـاني  كـم  يَلَمْلَـمإلٰى  طـود  مثـلُ  عفـاف  وبينـي 

وقول ابن المنجم المصري:

عواصفـاً الريـاحِ  سـفيهاتُ  فهل زعزعـتْ ضَعْفاً نبات يَلَمْـلَــمِتمـُرّ 
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وقول ابن إسحاق الصنعاني )ت 1266هـ(:

يَلَمْلَـم إلى  سرنـا  للِحــرموبعـدَهُ  قصدنـا  في  مِيقَاتنـا 

ـعديّه بالسَّ الآن  يُــسمّى  هنيَّـهوهـو  عَذبـةٍ  بئـرٍ  باسـمِ 

وقول الشيخ محمد حسين شمس الدين يرثي ابن عمّ له:

يَلَمْلَـميا طود هاشـم كيـف صدعك الردى هضـاب  مـن  امنـع  وذراك 

وقول الشيخ أحمد بن مهدي الخطي القطيفي:

يَلَمْلَـم يسـتزل  حتـى  صلـح  وحتـى يعـود القارضـان لمـن يـرىفال 

رأيان محوريان:

بعد هذا التطواف العلمي حول يَلَمْلَم، يبقى السؤال الأهم: 

هل ميقات أهل اليَمَن هو: خصوص جبل يَلمْلَم أم وادي يَلمْلَم بأكمله؟

أخـال أنّ الإجابـة عن السـؤال تقتضــي من ناحيـة منهجيـة الرجـوع أولاً للروايات 

الشريفـة حـول المواقيـت ـ بشـكلٍ عـامّ ـ لمعرفـة إذا مـا جـاء فيهـا ذكـر يَلمْلَم عىل وجه 

مُقيداً. أم  الإطالق 

وإذا مـا دققنا النظر في الروايات الشريفة سـوف نلاحظ أنّا لم تُقيـد الإحرام من يَلَمْلَم 

بموضـوع محـدد كما هو الحـال في ميقات ذي الحُلَيْفَة عندما قيدته بمسـجد الشـجرة، أو في 

ميقـات العقيـق عندما قيدتـه ببريد البعث والمسـلح وغمـرة، وفي هذا دلالـة واضحة على 

أنّ وادي يَلَمْلَـم بأكملـه يصحُّ أن يكون مَرَْماً وليس سـفح جبـل يَلَمْلَم فقط.

وطبيعـي جـدّاً أن تكـون المواقيت هي الأوديـة بأكملها مكانـاً للإحـرام خصوصاً إذا 

مـا علمنـا أنّ القافلة الواحـدة قديمًا كانـت تضمّ الآلاف مـن الحجّاج، والمئـات من الإبل 

التـي كانـت تقلهم مـع أمتعتهم إلى مكـة المكرمة، والتاريـخ يذكر هكذا قوافـل وما كانت 
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تتعـرض لـه هـذه القوافل من سـلب وقتل.

وهـذا العـدد الكبري مـن الناس والإبـل من المؤكـد أنهم بحاجـة لمكان واسـع ومريح 
ـ يسـمى عنـد أهل الحجـاز بالمراح ـ وسـفح جبـل يَلَمْلَـم كما شـاهدناه لا يشـكل مراحاً 

بالنسـبة لهذا العـدد الكبير.

والقوافـل قديماً تفضل أن تسـلك أيسر الطرق ولأنّ قرية السـعدية تقـع داخل حدود 
وادي يَلَمْلَـم والوصـول لهـا أسـهل أصبحـت مَرماً لأهـل اليَمَن ومـن يَمُرّ عىل الطريق 

السـاحلي بدلاً من قريـة يَلَمْلَم.

ومـراد أهـل تَِامَـة مـن يَلَمْلَـم هو الـوادي وليـس الجبل، وهـذا ما سـيتضح من قول 
الشـيخ البسّام ورأي السـيد العاملي.

رأي الشيخ البسّام )ت 1423هـ(:

يقـول الشـيخ البَسّـام:.. وبعد التجـول في المنطقة ـ يعنـي المنطقة التي يقـع فيها وادي 

يَلَمْلَـم ـ والمشـاهدة وتطبيـق كلام العلماء وسـؤال أهـل الخبرة والسـكان تقرر لدينـا: أنَّ 

مسـمّى يَلمْلَـم الـوارد في الحديـث الشــريف ميقاتـاً لأهل اليَمَـن ومن أتى عـن طريقهم 

هـو كُلّ هـذا الـوادي المعرتض لجميـع طـرق اليَمَن السـاحلي وسـاحل المملكـة العربية 

السـعودية، وأنَّ الاسـم عليـه مـن فروعـه في سـفوح جبـال الرساة إلى مصبـِه في البحـر 

الأحمـر، وأنـه لا يحـلّ لمـن أراد نُسـكاً ومـرّ بـه أن يتجـاوزه بال إحـرام مـن أي جهـة من 

جهاتـه وطريـق مـن طُرقِه.

ويضيـف:.. وجميـع مواقيت الإحـرام أودية عظام ولذا فـإنّ الاحتيـاط أن يُْرِم الحاج 
أو الُمعتمـر مـن الضفـة التي لا تيل مكّة من الوادي لئال يُعتبر متجـاوزاً للميقات. 1

 1. تيسري العالم شرح عمدة الأحكام، عبد الله البَسّـام، تحقيق: محمد صبحـي، :362، مكتبة الصحابة، 
الشارقة 2006م.



97

ِم
يقَاتُ يَ




ل
َمْل

مَ

دراس)


 تة
ا

ير
خ ي  وتحقية
 

ق  ميدا

 ين

رأي السيّد العاملي )ت 1139هـ(:1

لا يرى السيّد العاملي المكي قصر الميقاتية على جبل يَلَمْلَم، وذلك لعدة أسباب، منها: 

 1. لأنّ يَلَمْلَـم في عُـرف أهـل تَِامَـة هو: اسـم وادٍ عظيـم ممتدّ تحت ذلـك الجبل وفيه 
ةِ، ويطلقون عليها أهـل البادية  ـعْدِيَّ قريـة هي منـزل من منـازل اليَمَـن ويسـمّى الآن بالسَّ
وأعـراب تلك الجهة اسـم يَلَمْلَم تسـمية باسـم الجبل، كما سُـمّي قرن المنـازل: وهو وادي 

باسـم جبل صغري هناك.

ةِ، ولم ينقل  ـعْدِيَّ 2.ولإجمـاع النـاس على الإحرام من هذا الوادي الُمسـمّى بيَلَمْلَم وبالسَّ
عـن أحـدٍ مـن الفقهـاء ولا غيرهـم ذكر اختصـاص الميقاتيـة بالجبـل، كما ذكـروا ذلك في 

مسـجد الشـجرة من ذي الحُلَيْفَة.2

3. ولأنّ نصـوص أهـل اللُّغة تدلّ عىل صدق يَلَمْلَـم على المنزل والـوادي، ففي نهاية 

ابـن الأثري: )وهـو ميقـات أهـل اليَمَن، بينـه وبين مكـة ليلتـان(.3 وهـو ظاهـر في إرادة 
المنـزل، ولـو كانـت الميقاتية مُتصـة بالجبل لذَكـره، وكذا لـو كان في عهـد النبي4.9ّ

وأخـال أنّ تبنـي السـيّد العاميل القول بـأنّ يَلَمْلَـم وادٍ من أوديـة تَِامَة يعـود إلى كونه 

عـاش في مكـة فرتة طويلـة مـن حياتـه إلى أن توفّ بهـا، فهـو ابن مكـة وأهل مكـة أدرى 

بشـعابها ـ كما يعربون ـ.

والراجـح عنـدي أنّ الُمـراد مـن يَلمْلَـم ـ كموقع جغرافي عىل سـطح الأرض ـ هو وادٍ 
امَة. تَِ أوديـة  من 

 1. السـيد محمـد بـن حيـدر العاملي المكـي: فقيه إمامـي، وأديب وشـاعر من جبـل عامل بلبنـان، هاجر 
إلى مكة فنسُـب إليهـا، وتـوفّ ودفن بها.

 2. شرائع الإسلام، 1: 241.
 3. النهاية لابن الأثير، 5: 299.

 4. إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، للسيد محمد العاملي المكي،  1: 71، )بتصرف(.
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نتائج الدراسة:

1. يَلَمْلَم: اسم وادٍ من أودية تَِامَة العظام. 

2. جبل يَلَمْلَم: جبل من جبال وادي يَلَمْلَم.

3. يبلغ طول وادي يَلَمْلَم 94 كم تقريباً.

ة، وسَـعيا )موضـع الميقـات الحالي( تقعـان داخل حـدود وادي  ـعْدِيَّ 4. أنَّ قريتـي السَّ
. يَلَمْلَم

ا لا محـاذاة باعتبار أنّ  ة، وسَـعيا يكـون نصًّ ـعْدِيَّ 5. أنّ الإحـرام مـن قـرى يَلَمْلَم، والسَّ
وادي يَلَمْلَـم ميقـات بأكملـه وليـس خصوص الجبـل الواقع في قريـة يَلَمْلَم.

ة، سَـعيا ومـا حواليهـا مـن قـرى تمثل الجـزء المأهول من  ـعْدِيَّ 6. أنّ قـرى يَلَمْلَـم، السَّ
وادي يَلَمْلَـم، والمنطقـة الواقعـة بني قرية الشـفا في الطائف وقريـة يَلَمْلَـم )عقبة الحرف( 

الجـزء غير المأهـول مـن وادي يَلَمْلَم.

وأخيراً:

بما أنَّ وظيفـة الفقيـه هـي بيـان الحكُـم الشــرعي، وأنّ وظيفـة الُمكلّـف تشـخيص 
موضـوع الحكُـم، أرى أن يقتصــر الفقيـه في منسـكه عىل بيـان الحكم الشــرعي ويحيل 
موضـوع الحكـم إلى مراكـز دراسـات الحـجّ؛ لأنّه مـن الصعب عليـه أن يُلم بـكُلّ ما طرأ 
ويطـرأ عىل مواقـع المواقيـت من تغريات، فبعـض المواقيت تغريت أمكنتها عرب الزمن 
غري مرة ولغير سـبب، والطرق المؤدية إليها تتغير أيضاً وباسـتمرار خصوصاً في عصــرنا 

الحالي.
والحمد لله ربّ العالمين


